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ينبغي الاحتفاء بكل نجاح، خاصة إذا ساهم في عودة الرهائن إلى ديارهم بعد ثمانية أشهر من الأسر
المضني، ولكن يجب أيضًا أن نتذكر من يجلس أمامنا على طاولة المفاوضات.

وسط المشاهد المبهجة التي عمّت إسرائيل يوم السبت في جميع أنحاء إسرائيل عند سماع خبر إنقاذ
يــف، وألمــوج مئــير جــان، يتــم التفكــير في مصــير يه كوزلــوف، وشلــومي ز الرهــائن نــوى أرغامــاني، وأنــدر

الرهائن الآخرين الذين لا يزالون في أسر حماس وإبرام صفقة تعيدهم إلى عائلاتهم.

بـالنظر إلى تجربـة إسرائيـل الأخـيرة في محاولـة التوصّـل إلى اتفـاق مـع الحركـة الإرهابيـة، يبـدو أنـه مـن
المنطقـي افـتراض أنـه رغـم المشـاعر الطيبـة والفرحـة الـتي رافقـت أحـداث يـوم السـبت إلا أن ذلـك لـن
يـؤدي إلا إلى جعـل قلـوب قيـادات حمـاس أقسى عنـدما يتعلـق الأمـر بالتنـازلات الدبلوماسـية اللازمـة

لتحقيق السلام.

وفــور إعلان نبــأ الإنقــاذ، صرحّ زعيــم حمــاس إســماعيل هنيــة للعــالم قــائلاً: “لــن يستســلم شعبنــا،
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وستواصل المقاومة الدفاع عن حقوقنا في وجه هذا العدو المجرم”. وأضاف “إذا كان الاحتلال يعتقد
أن بإمكانه فرض خياراته علينا بالقوة، فهو واهم، ولن توافق والحركة على أي اتفاق لا يحقق الأمن
لشعبنا أولاً وأخيرًا. تواصل  إسرائيل المجازر بحق شعبنا وأطفالنا ونسائنا، التي تجري فصولها الآن في

النصيرات ودير البلح”.

تحديات العودة إلى طاولة المفاوضات
ولئن كـانت صـفقة الرهـائن قضيـة طويلـة الأمـد مـن قبـل، فـإن إعـادة حمـاس إلى طاولـة المفاوضـات
وحملها على قبول العروض المقدّمة إليها بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر في المحادثات تبدو

كثر صعوبة. أ

كتوبر أثناء مشاركة أشخاص في مظاهرة في تل أبيب، صورة لإحدى الرهائن المختطفين في هجوم  تشرين الأول/ أ
. أيار/ مايو  إسرائيل، في

كانت هذه العملية العسكرية ثالث عملية إنقاذ رهائن معروفة ينفّذها الجيش الإسرائيلي منذ بداية
كتــوبر  مــن شمــال الحــرب. تــم إنقــاذ الجنــدي الإسرائيلــي أوري مجيــديش في تشريــن الأول/ أ
قطاع غزة، وبينما تم تحرير كل من فيرناندو سيمون مارمان ( سنة) ولويس هير ( سنة) في

شباط/ فبراير  من جنوب رفح.

ظــلّ الجيــش الإسرائيلــي محــاصرًا في غــزة لأشهــر دون أن ينفّــذ “ســوى” ثلاث عمليــات إنقــاذ رهــائن



ناجحــة (إلى جــانب عمليــة تبــادل الأسرى والرهــائن في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر) لإظهــار جهــوده فيمــا
يتعلق بإعادة الرهائن إلى ديارهم. أما ما إذا كان يمكن اعتبار ذلك نجاحًا أم لا، تتباين الآراء بشأن
ــالنظر إلى متاهــة الأنفــاق والمبــاني ذات الطوابــق العاليــة في غــزة، إلى جــانب تعــدد الجماعــات ذلــك ب

الإرهابية التي ربما تحتجز الرهائن.

ية التي جمعها الجيش الإسرائيلي إلى جانب ما قدّمه الأمريكيون يُظهر مستوى المعلومات الاستخبار
مدى تعقيد التفاصيل في التخطيط لمثل هذه العمليات، ويجب الإشادة بجيشنا على عمله المذهل

الذي أدّاه في ظروف صعبة في النصيرات، وإنقاذ الرهائن في نفس الوقت من موقعين مختلفين.

مع ذلك، لا تسير الأمور أبدًا بالسلاسة التي تبدو عليها. فقد وردت أنباء مساء يوم الأحد عن ادعاء
حماس أن ثلاثة رهائن، من بينهم مواطن أمريكي، فقدوا حياتهم بالفعل في عملية الإنقاذ مما يُظهر
الخيــط الرفيــع بين الحيــاة والمــوت في كــل لحظــة يقضيهــا الرهــائن عــالقين في غــزة. كــل هــذا يعــني أنــه
يجـب علـى إسرائيـل أن تسـتمر في التفـاوض واسـتخدام الضغـط الـدولي علـى حمـاس لضمـان وقـف
إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المتبقين. لا يمكننا الاعتماد فقط على الجيش لإنقاذ الرهائن خلال

يًا. السنوات القادمة. فالوقت أصبح عاملاً جوهر

رافـق أخبـار يـوم السـبت إعلان مأسـاوي عـن العثـور علـى والـد ألمـوغ مئـير جـان، أحـد الرهـائن الأربعـة
الذين تم إنقاذهم من أسر حماس، ميتًا في منزله يوم السبت – وهو نفس يوم إنقاذ ابنه. يجب أن
نبتهج فرحًا بعودة الرهائن الأربعة والغارة الشجاعة والجريئة التي أعادتهم إلى الوطن. لكن وفاة أب

قبل ساعات فقط من إنقاذ ابنه من الأسر هي مأساة تؤثر على الأمة بأسرها.

يجـب الاحتفـال بكـل نجـاح في ساحـة المعركـة، خاصـة عنـدما يـؤدي إلى عـودة الرهـائن إلى الـوطن بعـد
ثمانية أشهر من الأسر، ولكن يجب أن نذكرّ أنفسنا أيضًا أن كل انتصار إسرائيلي صغير يُقسيّ قلوب

أتباع حماس الذين يجلسون أمامنا على الطاولة بينما نطالبهم بإطلاق سراح أبنائنا وبناتنا.
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